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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 

اراء وافكار
Opinions &

Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

شيء عـن الـــصحــــافــــة و الــــديـمــــوقــــراطـيـــــة في العــــراق
-  هـل أن صحــــــافــتــنـــــــا تعــيـــــش مــن

إشتراكات قرائها حقاً ؟ 
-  ما الخطة الوطنية للإعلام ؟

-  أين ملامح التحديث والتطوير في
ملاكات الإعلاميين؟ 

علــيــنـــــا الإعــتـــــراف أولاً ، بـــضـعفــنـــــا
الـبـنـيـــوي ، وحجـم القــوى الـــرجعـيــة
التي نـواجهها حـالياً ، والـتي تختفي
تحت لافتـات عـديـدة ،  منهـا مخفيـة

ومنها ظاهرة للعيان .
لقد حـطمت هـذه القوى ثـورة الرابع
عــشـــر مـن تمـــوز بـــسهـــولـــة عجـيـبـــة ،
وشلت القوى الـديموقراطيـة بسهولة
أعجـب ،و قـمعـت القـــوى الـثـــوريـــة في
مجــتـــمعــنـــــــا بعـــنف ووحـــــشــيــــــة ، في
إنقلاب شـبــاط الــدمــوي عــام 1963 ،
لكنـنا  بعد تحـالفنا معهـا مجدداًعام
1973، أي بعــد عـشـــر سنــوات ، بقـينــا
نـــــردد شعــــار الــــدفــــاع " عـن الجــبهــــة
الـــوطـنـيــــة والقـــومـيـــة الــتقـــدمـيـــة "
بـبلاهــة لا نحـســد علـيهــا ، بيـنمـا تم
تــصفـيـــة خـيـــرة المـنــــاضلـين و جــســـد
الحـركـة الثـوريـة يتحـطم امـام عيـون
الجـمــيع ، والـيــــوم نحـن نـكــــرر نفـــس
الأخـــطـــــاء مــن خـلال شعـــــار : " دعــم
العــملــيـــــة الـــســيـــــاســيـــــة " ، وبــنفـــس
الــتكـــرار المـمل إيـــاه ، دون الإسـتفـــادة
مـن التجـربـة المـّرة الـسـابقـة مع هـذه
القـــوى ، ولا النـظــر لـلتــدهــور، الــذي
سـببـته المحــاصـصــة وتقـسـيم الـنفــوذ
والمـصــالح بـين القــوى المـهيـمنــة علــى
الــــسلــطــــة  وزحـف الفـكــــر الـــظلامـي

المقيت .
لهـذا لايجـوز التـراخـي والتـسـاهل في
حقـــوق المـــواطـنـين وواجـبـــات الـــدولـــة
نحــوهــا ، هــذه المــرة . وتحـت أي عــذر

كان.
أعــــــتــقـــــــــــــــد أن جــــــبــهـــــــــــــــة الــقـــــــــــــــوى
الــديمــوقــراطيــة ، تحتــاج الــى جـبهــة
إعلامـيــة مـتــراصــة-مـن دون تجـــاهل
الإخـتلافـــات فـيـمـــا بـيـنهـــا ، في هـــذه
النـقطـة أو تـلك - وأن تكـثف الجهـود
لمــــواجهـــة قـــوى الــظلام الـتـي تحـيـط
بالمشهد العراقي من أطرافه الأربعة.

مقترحات- أسئلة :
هل يمـكن إنـشــاء مــركــز ديمــوقــراطي

للبحوث ؟
هل يمـكن إنـشــاء قنـاة فـضــائيــة غيـر
حزبـية ، لبث الفكر الـديموقراطي في

المجتمع العراقي ؟
أيـن ذهـب شعـــار: " فــصل الـــديـن عـن
الـــــدولـــــة : مــن أدبــيـــــات الـــصحـــــافـــــة

الديموقراطية ؟
هل تـستـطيع قـوى اليـسـار في العـالم
العـــــربـــي ، القــيـــــام بــبــنــــــاء محـــطـــــة
فــضـــائـيــــة للـتقـــدم والـــسلام في هـــذه
البلاد العــريضـة والغـنيـة بكل مـا هـو

ضروري ونافع لمثل هذه المهمة ؟
كـســر إحـتكــار الـصــوت الــواحــد وفـتح
صفحــات صحـفنــا للهـواء الجـديـد ،
مع عـــرض للأفكــار المخــالفـــة للخـط
الــرسـمي لـتلك الـصحف ، كـي تثـبت
صدقيتها - الغائبة -  باحترام الرأي

الآخر ، حتى هذه اللحظة .
إن الحــديـث يـطــول عـن مــآسـيـنــا ولا
يمكـن الإلمـــام بهــا في هـــذه العجــالــة ،
ولكـنـي أحـــاول أن أوصل مـــا أعـتقـــده
نـافعاً ومفـيداً ، و " لـيس للإنـسان إلا

ما سعى وأن سعيه سوف يرى".

ـ ـ ـ

والمـــشـــاكـل المعـيـــشـيـــة. مـع ملاحــظـــة
غـيـــاب الأفكـــار الجـــديـــدة والحـيـــويـــة
لـتقدم المجـتمع من علـى صفحـاتها ،
والـــسـكــــوت علــــى اللــصــــوص الـكـبــــار
الـذيـن استـولــوا علــى اقتـصــاد البلـد
والمـال العام ، تحت ذرائع كـاذبة ، ومن
بــيــنهــم عـــــدد مــن كــبـــــار المــــســـــؤولــين

الحاليين .
المـلاحــــظـــــــة الــثـــــــانــيـــــــة : أن الـقـــــــوى
الديمـوقراطـية التـي تعقد صفقـة ما
مع منافسها السياسي السابق، كثيراً
مـــا تبـتلع كـلمــاتهــا الـســابقــة عـنه  و
بعد الكثير من الصفات السيئة التي
تلـصقهـا بـه أثنــاء فتـرة الخـصـومـة ،
نــــــراهــــــا تــتــــــوقـف كلــيــــــاً في أدبــيــــــات
صحــافتهــا عن ذكــرحتــى بعـض تلك
الــــصـفـــــــات، وكـــــــأن أطـــنـــــــان الـــنـقـــــــد
والـتـبــشـيع وحـتــى الـتجـــريح ، كــانـت
زبـــداً أتـت علـيه الـــريح ، فـــراح هـبـــاءاً
منثورا. وهذا ثلم لصدقية الصحافة
الحقـيقيـة والتـي تضع نـصب هـدفهـا
الحقـيقــة ولـيــس غـيــر الحقـيقــة أو "
خــــدمــــة المــــواطـن والــــوطـن " ، الـتـي

ترطن بهما دائماً.
أن الـــكـــــم الـهــــــــــــائـل مـــــن الـــــــصـحـف
العـــــراقــيـــــة الحـــــالــيـــــة ، قـــــد يـــــوحــي
بالحـرية الواسعـة لصاحـبة الجلالة ،
لــكـــن الـــتــــصـفـــيــــــــات الـــتـــي طــــــــالـــت
الـصحفـيين لا تــشيـر الـى هــذا ، فمـا
نفع عـدد الـصحف إذا كـان الـصحفي
يـعـــــــامـل بـــــــالـــــــركـلات ويــــطـلـق عـلــيـه
الـرصـاص كـكلب ســائب ؟ - الحـوادث
هـنــــا لا تعـــد ولا تحــصـــى ، اكـثـــر مـن
مـئـتـي صـحفـي اغـتــيلــــوا خلال هـــذه
الفتـرة -  لكن ألا يعنـي هذا ، أيـضاً ،
بـأن الصحفي كـان يقوم بـواجبه حقاً
ولـهـــــــــذا تم إغـــتـــيـــــــــالـه ؟ أم عـــــــــومـل
بــوحــشيــة مـن قبـل حمــايــات " أمــراء
الحـــــــرب " الجـــــــدد ، وهــي مـعـــــــامـلـــــــة
تـتـطــابـق مع سلــوك حـمــايــات عــدي
وصــدام حــسـين ، عـنــدمــا كــانـــا علــى

رأس السلطة .
كـــــيــف يمـــكـــــن الحـــــــــــــديـــــث عـــــن دور
الـصحـافـة الحـرة والـديمـوقــراطيـة ،
ونحن لا نملك حتـى حق الدفـاع عن
الـنفــس ، إذ يجـــري تفــسـيـــر إعـتـــداء
حـمـــايـــات الـــوزراء والمــســـؤولـين علـــى

أساس جزء من تأدية الواجب.
ان تعــــدديـــــة ملـكـيــــة وســــائـل الإعلام
المـــــرئـيـــــة والمـــسـمـــــوعـــــة والمقـــــروءة في
العــــراق ، يعــــد خــطــــوة مهـمــــة علــــى
الــطــــريق الــصحــيح ، إذا مــــا أحـــسـن
إستـعمال هـذا الحق ، لكن الصحـافة
علـم وصـنــاعــة ، تحـتــاج الـــى مهـنـيــة
عالية وثقـافة واسعة وضمير حي مع
صدقـية وحياديـة أزاء الحدث المنقول

.
أسئلة : 

- هل تملك صحافـتنا خطـة واضحة
المعــالـم أو هــدفـــاً معـيـنـــاً تعـمل علــى
تحقيقه خلال فتـرة محددة ، كـخطة
نــشـــر ثقــافــة الـتــســـامح مـثلاً ؟ وأيـن

وصلت هذه الخطة أو تلك  ؟
- ما ستراتيجيات صحفنا المهمة؟

- ما الحلقة المـركزية التي تعمل هذه
الـــــصـحـف عـلــــيـهــــــــــا ، هـل هــــي دعــــم

العملية السياسية مثلاً ؟ 
- هل أن هذا الدعم غير مشروط ؟

-  كــيف يـتـم إدارة الــصــــراع عـنــــدنــــا
ومعالجـة النواقص وتحت أي شعار ؟
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مرت علـى العراق ،  عـشرات الصحف
وأختفت أيضـاً عشرات أخرى ، ونحن
الــيــــــوم نـــــشــــــاهــــــد كــمـّـــــاً هـــــــائلاً مــن
الصحافـة العراقية ونقرأ العديد من
وجهات النظـر المختلفة والمتـصارعة ،
لكـن الـــديمـــوقـــراطـيـــة لـيــسـت ورقـــة
إنتـخاب وبـرلمان وحـكومـة منتخـبة أو
شــــــــرعـــيــــــــة أو حــــــــريــــــــة كـلام فـقــــط ،
الديموقراطيـة سلوك ومنهج وعادات
وتقــالـيــد تحـتــاج الــى بـيـئـــة صحـيــة
لـنمــوهــا ، وهــذا مــا يفـتقــده الــوضع
الحـالي في العــراق و معظـم الصحف
الــتــي تــــطلـق علـــــــى نفـــــسهـــــــا صفــــــة

الديموقراطية.
الـصحـافـة لــدينــا ، تنقــسم الـى عـدة
تـــوجهــات  وهــذا مـن بــركــات الـــوضع
الحالي الذي أفرزته الحرب 	–إن كان
يملـك بــــركــــات مــــا 	–وهــي صحــــافــــة

موجهة عموماً ، ومن أمثلتها :
1- الصحافة الحزبية .

2-  الصحافة الدينية  .
3	–	الصحافة الطائفية .
4	–	الصحافة القومية .

5	–	الصحافة المدعومة من الخارج .
6	–	الصحافة المستقلة  . 

7 الصحافة الديموقراطية .
8	–	صحافة الإرتزاق .

9	–	الـــصحــــافــــة الــــداعـمـــــة للـــــوضع
الحالي . 

10	–	الـــصحــــافـــــة المعــــاديـــــة للـــــوضع
الحالي .

11	–	الصحافة العشائرية .
12	–	صحـافـة بقـايـا عنـاصـر الـنظـام

السابق .
المـلاحـــــظــــــــــة الأولــــــــــى :  لــكـل هــــــــــذه
الـــــصـحـف قــــــــــراء مـعـــيـــنــــــــــون، وهـــي
تخــاطـبهـم بمــا يلـبـي رغـبــاتهـم علــى
الأكــثــــــر ،أي أنهــــــا لاتفـكـــــر بـــــالآخـــــر
المخـتلف ، وهي بهذا المعنـي ، صحافة
تـــنـــــطـلـق مـــن مـفـهـــــــــوم  " الـقـلـعـــــــــة
المحــــــــــــاصــــــــــــرة  " ، أي مــــن مــــــــــــوقـع"
المظلـوميـة " ، فنجـد فيهـا كثـرة المواد
الـــــسلــبــيــــــة ، مـــثل أخــبــــــار الـكــــــوارث
والأزمــات كــالـتفجـيــرات والمـفخخــات

بعضهم ومع النظام الملكي ، الذي لم
يكـن من مـشجـعي الـصحــافــة الحــرة
على الإطلاق . فكـانت أوامر المصادرة
والحجــز وإيقـاف الـصحف الـوطـنيـة

ديدن هذا النظام .
مـن الضـروري التـأكيـد هنـا ، علـى أن
هــــذه الــصـحف الــــديمــــوقــــراطـيــــة في
العـراق ،  كـانت تقـوم بـدور رائـد فيمـا
يتعلق بالأفكار الحديـثة ونشرها بين
جمهـور القـراء الــذين يتـطلعـون الـى
كل مــــــا هــــــو جــــــديــــــد في الـــثقــــــافــــــة
والسياسـة والإقتصاد ، فعـرفنا الفكر
-الفن - الأدب الحـديث من خـلالها ،
جــان بــول ســارتـــر ، مكـسـيم كـــوركي ،
دستويفسكي ، تولستوي ، ألبير كامو
، نــاطـم حكـمـت ، آراكــون ، بـيكــاســو ،
لوركا بابلو نيرودا  بريشت والعشرات
مـن امـثـــــالهـم ، كـمـــــا تعــــرفـنـــــا علــــى
الـنظـريـة الـنسـبيـة لأنـشتـاين والأدب
الأوربي والأمــريـكي الحـــديث، وجــرت
مــســـاجلات لـم تـنقــطع حــول حــريــة
الـشعوب وحقهـا في تقريـر مصيـرها ،
وتمــت مــتــــــابعـــــة لحـــــركـــــات الــتحـــــرر
والنـماذج الـثوريـة منهـا بشـكل خاص
كـــالـثـــورتـين الـــروسـيـــة والــصـيـنـيـــة و
نضال شعـوب آسيا و أفريقيا وأمريكا

اللاتينية .
المهم في الأمـر ، هو أن لهـذه الصحف
كعــب أخـــيل أيـــضــــــاً ، إذ علـــــى مـــــدى
فتـرات صـدورهــا، لم تـكن قـادرة علـى
إسـتـيعـــاب الآخـــر ، ونـــادراً مـــا تـنــشـــر
علـــــى صـفحــــــاتهـــــا آراءاً تــنـــــاقــــش أو
تناقض أفتتـاحياتها مثلاً ، ، أو تنشر
مـــــوقفـــــاً مغــــايــــراً لمــــوقـفهــــا في هــــذه
القـــضــيــــــة أو تلـك ، حــتـــــى لـــــو كـــــان
الـكــــاتـب  مـن بـين أعــضــــاء الحــــركــــة
نفـــسهـــا ، ولـيــس عـــدواً يـــريـــد الـنـيل
منهـا أو الهدم و الـشقاق ، كمـا توحي
تـبــريـــراتهـم الجــاهــزة دائـمـــاً ، ولهــذا
نجـــد أن حجـم المــســاحــة المخـصـصــة
للــــــرأي الآخـــــــر ، أقل ممــــــا يــنـــبغــي ،
ففقـدت بــذلك كـثيــراً من صـدقـيتهـا
الـديموقلـراطيـة التـي تحاول الـدعوة

لها .
لقـد صدرت في العـهود المختلفـة التي

وتخـــطــيـــط مـــنهـج واقعــي يــنــــــاســب
قـــــدرات الــبلـــــد ومـــــواطــنــيه وكـــــذلـك

طبيعة المرحلة والمهام المطلوبة.
مقدمة تاريخية :

يمـكن إعـتبــار جــريــدة " الـصحـيفــة "
أول جـريـدة ديمـوقـراطيـة في العـراق ،
فــــالــــديمــــوقــــراطـيــــة هـنــــا ، تــتحــــدد
بـالمـوقف من المـرأة وحقـوق القـوميـات
والمــــســــــاواة في الفـــــرص ، كــمـــــا يمـكــن
إعتبارهـا أول جريدة تقـدمية في بلاد
وادي الرافـدين ، بعـد الحرب العـالمية
الأولـى ، كـونهـا أخـذت تنـادي بـالفكـر
العلـمـي والـثـــوري المعـــاصـــر وخـــاصـــة
الفـكــــــر المــــــاركـــــســي الجــــــذري ، لـكــن
مـسيـرة الصحـافـة الـديمـوقـراطيـة في
العـــراق مـن أصعـب المــسـيـــرات ، فقـــد
لاقــت أكــثـــــر مــن عـــــائـق وتعـــطلــت في
الكـثيــر مـن الأحيــان ، وقــد لا نغــالي
إذا ما قلنـا أن عمر هذه الـصحافة في
بلادنــا ، هــو من أقـصــرالأعمــار ، فـلم
يتوفر لأغلبها الأمان ولا الإستمرار ،
فالـصحيفة توقفت بعـد فترة قصيرة
مـــن صـــــــدورهـــــــا وتـلـــتـهـــــــا الــــصـحـف
المستقلة ذات الـتوجه الديموقراطي ،
والتي كـان يشرف عليهـا مثقفون من
نـوع الجواهـري أو الملا عبـود الكـرخي
ونـــــوري ثـــــابــت " حــبـــــزبـــــوز " وحــتـــــى

الرصافي وغيرهم .
ثم جاء دور جـريدة  " الأهـالي " التي
لعبـت دوراً مهمــاً في تطـويـر المفـاهـيم
الــــديمــــوقــــراطـيــــة علــــى أســـس أكـثــــر
تفتحـاً من الـصحافـة اليـساريـة التي
كـانـت عمـومـاً تـدعـو الـى فكـر محـدد
واضـح المـعـــــــالـــم غـــيـــــــر قـــــــابـل لـلـــــــرد

والبــدل.
كانت جماعة حسين الرحال أصحاب
الــصحـيفـــة وكــــذلك جـمـــاعـــة كــــامل
الجــــــادرجــي في الأهــــــالــي ، يمـــثلــــــون
الـــبـــــــــدايـــــــــة الحـقـــيـقـــيـــــــــة لـلـفــكـــــــــر
الــــديمــــوقــــراطـي الــــداعـي الــــى قـيـم
العـدالـة والحـريــات العـامـة وتـطـويـر
الـبـلاد ، لكـن إنــضـمــــام بعــضهـم الـــى
تنـظـيمــات سيــاسيــة معــروفــة ، جعل
عملهـم ، أكثر صعـوبة ومـن ثم دخلوا
في صـــراعـــات 	–وهـــذا طـبـيعـي 	–مع

ونــتـــيجــــــة لــــــذلــك فقــــــدت الحــــــركــــــة
الــديمــوقــراطـيــة في عــالمـنــا المـتـخلف
الـكــثــيـــــر مــن أنـــصـــــارهــــــا في العـــــالــم
المـتمـــدن ، كمــا فقــد العـــالم المـتمــدن
الكـثير من أنصاره في عـالمناهذا ، فلم
يفـكــــــر الــــــديمــــــوقــــــراطــي وخــــــاصــــــة
الــيـــــســـــــاري  في الـعـــــــراق بـــــــأهــمــيـــــــة
الـرأسمـاليـة ودورهــا في القضـاء علـى
الإقـطاع ، بل وضـعها عـدوته المبـاشرة
وراح يحــــاربهــــا علـــى هـــذا الأســـاس ،
ناسيـاً عدم قـدرته الخاصـة من إزاحة
الإقـطـــاع والحكـم المـطـلق في بلادنــا ،
كـمــــا سقــطــت الحكـــومــــات الغـــربـيـــة
المـتقـــدمـــة نــسـبـيـــاً ، وبــسـبـب أجـــواء
الحرب البـاردة أيضاً ، في نفس المطب
ــــــــــــة وجـعـلـــــت هــــــــــــدفـهــــــــــــا مـحــــــــــــارب
الــــديمــــوقــــراطـيـين وقــــوى الحــــداثــــة
وإبـعــــــــــادهـــم عـــن مـــــصــــــــــدر الـقــــــــــرار
واعـتـمـــــدت علــــى الإقــطـــــاع والقــــوى

القديمة في مجتمعنا المتشظي.
هنـاك حلقـة مفقـودة ، إذن ، بين قـوة
الحـــداثـــة الأوربـيـــة وقـــوى الحـــداثـــة
عنــدنــا ، لا يمـكن الـعثــور علـيهـــا من
دون الــتخلـي عـن الـتخـنــــدق الكـــاذب
والـــريبــة القـــائمـــة بين الـطـــرفين ، أو
وهـم إدعاء الفصل التـام بين المصالح
في هـذا الظرف الدقيق ، لكن السؤال
هـــو هل ان الإدارة الأمـــريكـيـــة تعـتـبــر
مـن قوة الحـداثة  وكـيف ؟ ربما تـكون
معـــرفـتـنـــا بــــوجهـي الــظـــاهـــرة 	–أي
ظـاهـرة - مـسـاعــداً لمثل هـذا الـفهم ،
وعـنــد تـطـبـيق قــانــون وحــدة وصــراع
الأضـــــداد ، نــــســتـــطــيـع فهـــم المغـــــزى
الـبعيــد لهـذا الـسـؤال . وقــد يبـدو أن
الإتحــــــاد الأوربـــي أقل شــــــراســــــةً مــن
الولايـات المتحـدة ، ويمكن الإستـفادة
من هذا الإخـتلاف النسبي بينما، إذا
مـــــا أحــــســــســنـــــا الـــتعـــــامـل مع هـــــذه
المـتـنــاقـضــات ،  فــالحــداثــة لا تــدخل
ديــارنــا مـن خلال القــوى الـتي تــريــد
العـودة بـالعـراق الــى عصـرهـا المــاقبل
الــصنـــاعي ، ولـن تخلق ســـوق ممتــدة
مـن المغرب وحـتى أفغـانسـتان ، بـدعم
القــوى الــظلامـيــة المـتـخلفـــة ،- لقــد
حــــــدث ذلــك في القــــــرون الــــــوســـطــــــى
عندما كان قوس الحضارة الإسلامية
، بمقـــاييــس ذلك الــوقـت ، يمتـــد من
الـصين الــى الأنــدلـس - ولـن تتــشكل
ركــــائــــز الــتقـــــدم ، بمفــــاهـيــم تفـــصل
الــرجـل عن المــرأة وتعـتبــرهــا نــاقـصــة
عقل وديـن ، وتمنع الحقـوق القـوميـة
عن الآخـــرين ، وتـصــادرالــرأي الآخــر
بنـصــوص مقــدســة لا يمـكن المـســاس

بها .
إن هــــذه اللــــوحــــة المـتـنــــاقــضــــة الـتـي
تـكـــشـف حجــم الــتــبـــــاعـــــد بــين قـــــوى
الحـداثــة عنـدنــا وبين قـوى الحـداثـة
العـــــالمــيـــــة 	–هــنـــــا لا يمـكــن تجــــــاهل
اليـابان أو الصين ولا حتـى الهند من
المعادلة الحـديثة لعصـرنا - هي التي
تفـسر عـدم تحقـيق الطفـرة المطلـوبة
في مجـتمعــاتنـا المحـطمـة ، وتـعطـينـا
الــسـبـب الـــرئـيــسـي لهـــذا الـتـخلف أو
الإشكـال التـاريخي القـائم حـتى الآن

 .
مـن هــذا المـــدخل علـيـنـــا فهـم الــوعـي
الـديمـوقــراطي المـطلــوب ، وليــس من
خلال مخـلفات قامـوس لغة " الحرب
الـــبـــــــــاردة " المـــيـــتـــــــــة ، وعـلـــيـه يمــكـــن
ـــــــــــــر ـــــــــــــدروس والــعـــــب إســـــتــخــلاص ال

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـــــصـل لـعــــيــــبــــي ـفــــي

قد يكون مفيداً التذكير
بدور" الحرب الباردة " في

تشويه مفهوم
الديموقراطية واختلاق

حروب وهمية بين الأطراف
المختلفة في عموم الكرة

الأرضية ، أبعدت معظم
القوى الديموقراطية في
العالم عن الدور الأساسي
لها، إذ انقسم العالم الى

قطبين لا يلتقيان ، وجر هذا
الإنقسام حركات التحرر

ومثقفيها وكتابها
وصحفييها الى مشاكل

ليست من إختصاصهم، و
مماحكات بعيدة عن مشاكل

بلادهم التي كان عليهم
مناقشتها، ولا يزال هذا

الإرث يكلكل على معظم
كّتاب صحافة اليسار

والديموقراطية في العالم
، ولم يكن العراق بمعزل

عن هذا ولا مثقفيه أو كتابه
، كما لا تزال " لغة الخشب "

هي السائدة في إعلامنا
عموماً.

هل من نتائج ملموسة لزيارة المالكي إلى برلين؟
، مــستـشــارة ألمـــانيــا الاتحــاديــة ،
وفي نــــــدوته مـع مجــمـــــوعـــــة مــن
بنــات وأبنـاء الجــاليــة العــراقيـة

مسألتان ، وهما:
.1 إن المالـكي ركز على مـسالة
الأمــن المــتـحـــــســن في الـعـــــــراق ،
ولـكنـه لم يـشــر إلــى الـصعــوبــات
الـتـي لا تـــــزال تعـتــــرض طـــــريق
قـيــــام حـكــــومــــة وحــــدة وطـنـيــــة
فعليـة ، وبـالتـالـي سيكـون الأمن
الــداخلي هـشـاً. وكـان في خـلفيـة
تفـكــيـــــر المـــــالـكــي ، كــمـــــا يــبـــــدو
لـلـــمـــتـــتـــبـع ، هــــــــو رغـــبـــتـه في أن
تـتوقف ألمـانيـا عن قبـول لاجئين
مـن العــراق ، وبهــذا سيــزيــد من
مصـاعب العـراقيـات والعـراقيين
القــادمـين إلــى ألمــانـيــا والاتحــاد
الأوروبي في قبـولهم في بلـدانها ،
في وقـــت هـــم تـــــــــركـــــــــوا الـعـــــــــراق
لأســبـــــاب أمــنــيـــــة واقــتــصـــــاديـــــة
واجـتماعيـة وسياسيـة ومشكلات
دينيـة ومذهـبية لا تـزال لم تنته
بعــــد ، وبــــالـتــــالـي لا يمـكـن لأي

إنسان أن يمنع الهجرة.
.2 كل الحـــديـث الـــذي تـــوجه
به إلــــى الجــــالـيــــة العــــراقـيــــة في
بــــــرلــين لــم يــتـــضــمــن ولا مــــــرة
واحــــدة كلـمـــة الــــديمقـــراطـيـــة ،
ولـكــن مـــــــا يـفــتـــــــرض أن يــتـجـه
الـنــضــــال مـن أجـله ويـكــــرس في

الحياة السياسية العراقية.
مـن حق السـيد المـالكـي أن يشـير
إلـــــــــــى دوره ودور ســــيـــــــــــاســــتـه في
تقـليـص عـدد المـوتـى والجـرحـى
والمعــــــوقــين الــيــــــومــي والخــــــراب
الاقتـصــادي في بغــداد والعــراق ،
إذ أن ذلـك حــــاصل فـعلاً ، ولـكـن
مـــن حق الــــــشعــب أن يـــطــــــالـــبه
بتـشكـيل حكـومـة وحـدة وطـنيـة
وممـــــــارســـــــة ســيـــــــاســـــــة وحــيـــــــاة
ديمقـــراطـيـــة. أتمـنـــى أن تـنـتهـي
إلى خـير قضيـة حكومـة الوحدة
الـوطـنيــة وأن تبـدو صــورة اليـوم
مـن الـنــاحـيــة الــسـيــاسـيــة أكـثــر

تعقيداً من يوم أمس.

	•اســـتعــــــداد ألمــــــانــيــــــا لــــــدعــم
الـعـــــــــراق في مـجـــــــــال الـــتـعـلـــيـــم
وتـأهيل الكوادر العلمـية والفنية
والمـهنيـة ومـراكـز الـبحث العـلمي
والتقـنيـات الحـديثـة بـالارتبـاط
مع المـشـاريع الـتي يـراد إقــامتهـا
في العـــــراق والاتفـــــاقـيـــــات الـتـي

تعقد في هذا الخصوص. 
ولـكن مــا جـلب انـتبــاه المــراقـبين
والمــــــســـتـــمـعـــين لأحـــــــــاديـــثـه مـع
السيـدة الدكتـورة انجيلا مـيركل

الألمــانيــة التــدريجي إلـى العـراق
للــتــــــوظـــيف ودعــم الــــســيــــــاســــــة
الاقـتــصــــاديـــــة العــــراقـيــــة. ولـن
يحصل هـذا قبل أن يتعزز الأمن
وتبـرز بـوضــوح إمكــانيـة الحلـول

السياسية للمشكلات القائمة.
	•اسـتعــداد ألمـــانيــا علــى طــرح
هـــــذه القــضـيـــــة علــــى مـــسـتــــوى
الاتحـــاد الأوروبي وتـــأمين خـطــة
جـــــــديـــــــدة  لـلـعـــمـل الأوروبـــي في

العراق.

لا شك في أن زيـارة نـوري المــالكي
إلـى ألمــانيـا كـانـت مهمـة ، بـسـبب
مكانـة ألمانيا في الاتحاد الأوروبي
ودورهـا في مجلس الأمـن الدولي
والــسـيـــاســـة الـــدولـيـــة ، وكــــذلك
قــدراتهــا الاقتـصـاديـة وتـطـورهـا
العلـمـي والـتقـنـي ، إضـــافـــة إلـــى
إمكــانيــاتهــا الفعـليـة ، إن شـاءت
ذلك ، في دعـم وتــســـريع عـملـيـــة
إعـــــادة إعــمــــــار العـــــراق وإقـــــامـــــة
المــــشــــــاريع الاقــتـــصـــــاديـــــة. وهــي
تخـتـلف في ذلـك عـن الــــولايــــات
المتحـدة وعـن الكـثيــر من الـدول
الأوروبـــيــــــــة الأخــــــــرى. كـــمــــــــا أن
الـزيارة تمـكنت من كـسر الجـمود
في العلاقــات الــسيــاسيــة بعــد أن
وقـفت ألمـــانيــا ضــد الحــرب الـتي
شــنــتـهـــــــا الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
وبــــريــطــــانـيــــا ودول أخــــرى ضــــد
الـنـظـــام الـــدكـتـــاتـــوري ، خــشـيـــة
مـنهــا علـــى النـظــام الــدولـي من
التفكك بـسبب سـياسـات الحرب
الاسـتـبــــاقـيــــة الـتـي بــــدأ جــــورج
دبلـيـــو بـــوش في تـطـبــيقهـــا بعـــد
انهــيـــــار الاتحـــــاد الــــســـــوفــيــيــتــي
وانـتهاء الحـرب الباردة وممـارسة
سـيـــاســـات اللـبـــرالـيـــة الجـــديـــدة
والــسيــاســات العــولميــة للــولايــات

المتحدة الأمريكية.
ولا شـك في أن الملـكـي قــــد أحــــرز
نجـاحـاً نـسـبيــاً مهمـاً بـاتجـاهـات

ثلاثة، وهي:
	•بدء تفكير ألمـانيا في تنشيط
وتـــــشـجــيـع ذهـــــــاب الـــــشـــــــركـــــــات

ـــــــــاظــــم حــــبــــيــــب ـد. ك
كل شخص يتمنى الفرح ويتطلع الى
برجه العالي حتى تصفق له عصافير

الوجد والاشواق بجناحيها باعثة
التفاؤل في النفوس بقطف الجني

المعطاء، ونحن نعيش تحت هواجس
الامل.. ولولا فسحة الامل لماتت

الحياة، بأغصانها وورودها وخضرتها
ومائها وتنفس صباحاتها، واذ نحن

نعيش في عجينة تكونت خيوط
صناعتها من عسرة ماء حياتية، طالما
شقت علينا بأهوال ومصاعب وفتكت

بالهاجس الاخضر، لتحيله الى ركام
اصبح فقط يشير الى دلالة صعوبة

الحياة ومضخته الاولية، فالحياة
جميلة ورائعة عندما تزهو بالافراح
والمسرات لتأخذك في مجراها الى

نهر نهاية التقائه شلال الفرح الذي
يزيل ادران الهم ومواجعه..

اريــــد ان اصل بـكلامـي هـــذا الـــى ان الازمـــات
الـتـي يعـيــشهـــا المـــواطـن اصـبحـت القـمـيـص
الـذي لايفارق جـسمه.. عسـى ان يرمي به في
يـوم من الايـام  بصبـاحات مـشرقـة حتـى ترد
له عيـون الرؤيـة النـضرة، بـعدمـا ابيـضت من

بـين منـبجـســات الــواقع وفـضــاءات المـسـتقـبل 
كثـر البكـاء والنحـيب.. وعسـى ان يقيض الله

لنا من ينقذنا من هذا الواقع الصعب..
أزمـــة المـــاء مـن اقـــوى الــصعـــوبـــات الـتـي هـي
بمـساس مـع الواقع الحيـاتي ولاسيمـا واقعنا
المـعيــشي، فـهي مـسـتمــرة طــوال الــسنـــة، ولم
تـقتـصــر علــى مـــوسم الــصيـف وقيـظه الحــار
فقـط، بل تـبقــى ألــسنــة ايــامه تـطــول أســرنــا
واحــدة تلــو الاخـــرى في ابتـلاع رحيـق الحيــاة
وتحيلهـا الى ازمـنة غـابرة وكـأننـا نعيـش قبل
100 عــام من عـدم الـتطــور والتقـدم، وبمـا ان
المـاء اصل الحيـاة فلابـد مـن الاهتمـام به من
قـبل المــســـؤولـين  في الـــدولـــة ومـــا للـمـــاء مـن
استخـدامـات كـثيـرة لابــد من وضع الخـطط
النــاجعــة لازالــة الـتعـب تحت نــافــورة مــاء في
صـيحـــة تعلـن عـنهــا في حلــول المـشـكل الــذي
بــدأت تنـتفخ بـالــونته يـومـاً بعـد آخـر فكـثيـر
من المنـاطق التي تـعد حـديثـة بابـنيتهـا وهي
تفـتقر الـى الكهـرباء والمـاء بالـرغم مـن وجود
اعـمــــدة الـكهــــربــــاء الا انهــــا لـم تــــوصل الــــى
البيوت.. والشوارع كذلك لم يصلها التبليط
وهي مـنطقـة 9 نـيسـان المتـوزعـة علـى جـانبي
جسـر قنـاة الجـيش وكـذلك مـنطقـة مـضمـار
العـابـد وبعـض البيـوت اعتمـد علـى نـفسه في
تـــوصـيل )الـصـــونـــدة( وبعــضهـــا الاخـــر علـــى
شــراء المـــاء من )الـتنــاكــر( وهــذه المــشكلــة مــا
زالت قـائمـة منـذ خمـس سنـوات وهي معـاناة
محبـوســة تحت صـنبـور المــاء تنـتظـر مـد يـد
العون والمساعدة  حتى تبتهج النفوس، فالماء
يــــرش علـــى الــطـــرقــــات وسقـي الـثــيل الـــذي
زرعـته امــانـــة العــاصـمـــة علــى جــســـر القـنــاة
وعلى بعد امتار الناس تعاني العطش ولوعة
الــصـيف وقـيــضه الحـــامـي الـــوطـيــس الـــذي
يحارب النفوس قبل الاجساد. كم منطقة في
بغـداد تعـانـي نقص المـاء.. وكم عـائلـة تحتـاج
الى شـرب الماء، وهل اصـبح الاهتمام بـالمظهر
الخـــارجي أو الــداخـلي لـبغــداد اجــدى وأولــى
من المـواطنـين..الا كان بـوسع امـانة بـغداد ان
تـوفـر المـاء الـى المـواطـنين، وبعـد هــذا تعيـش
عـملقـة المـشـاريع الـتي تـخطـوهـا، ومـا فـائـدة
المشـاريع اذا لم تسعـد الناس وتنـدي النفوس
من الـقيـظ الحــار صـيفــاً وحــاجــات الــشتــاء
الملحـــة مع قــســـوة الـبـــرد. هل لــســـان حـــالـنـــا
يــبقـــــى يـلهــث تحــت مـهفـــــة الـــطلــب، وتحــت

اقدامنا ينبع الماء ونحن بلد الرافدين؟. 
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المــــالكــي مع مـيــــركل


